
الهجــرة غــير الشرعيــة ومعانــاة اليمنيين في
يــــة ليبيــــا.. حــــوار مــــع مفــــوض الجمهور

اليمنية
, سبتمبر  | كتبه بشرى الحميدي

كثر من ثمانية أعوام، تحولت ليبيا إلى نقطة عبور حاسمة لمئات في خضمّ الأزمة اليمنية الممتدة منذ أ
الشبــاب اليمــني البــاحثين عــن ملاذٍ آمــن أو فرصــةٍ للهجــرة إلى أوروبــا، في ظــل انقسامــاتٍ سياســيةٍ
وأمنيــةٍ داخليــةٍ عميقــة. هــذه الظــاهرة ليســت مجــرد مأســاة إنسانيــة، بــل مــرآةٌ لحالــة الفــوضى
السياســية في المنطقــة، حيــث تتصــا حكومتــان وجهــازان رســميان للهجــرة غــير الشرعيــة، ويُصــبح

 قانوني.
ٍ
المواطن اليمني عرضةً للاستغلال من قِبل مهربين يفتقرون إلى أيّ رادع

يــة في هــذا الحــوار الحصري، يُقــدّم الــدكتور حســن محمد الحــرد، ســفير فــوق العــادة ومفــوض الجمهور
اليمنية لدى دولة ليبيا، قراءةً شاملةً لملف اليمنيين المحتجزين في ليبيا، من حيث عددهم، ظروف
احتجـازهم، المخـاطر الـتي يواجهونهـا، وسـبل التعـاون مـع السـلطات الليبيـة والمنظمـات الدوليـة. كمـا
يُسلّط السفير الضوء على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدفع الشباب اليمني
للمخــاطرة بحيــاتهم، ويطــ بــدائل شرعيــة وآمنــة للحــدّ مــن هــذه الظــاهرة، موضحًــا مســؤولية

السلطات اليمنية والدولية في حماية مواطنيها ومواجهة شبكة المهربين التي تتكاثر في غياب الرقابة.
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بحســـب آخـــر الإحصـــاءات، كـــم عـــدد اليمنيين
ــا في ليبيــا؟ ومــا عــدد الذيــن تــم يــن حاليً المحتجز

الإفراج عنهم وترحيلهم منذ بداية العام؟
 غــير شرعيــة عــبر مصر والســودان، ويصــلون إلى الأراضي

ٍ
معظــم اليمنيين الذيــن يــدخلون ليبيــا بطــرق

الليبية الشرقية، ونحن في السفارة نعرف عن وجودهم عندما يتم حجزهم في مراكز الإيواء التابعة
لجهـاز مكافحـة الهجـرة غـير الشرعيـة بليبيـا. يتـم إبلاغنـا عنهـم إمّـا عـبر أهـاليهم أو أصـدقائهم، أو مـن
خلال وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، أو عــبر المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة الهجــرة الدوليــة، أو عــبر
المؤســـسات الليبيـــة ذات العلاقـــة، أو منظمـــات أهليـــة مثـــل منظمـــات حقـــوق الإنســـان ومنظمـــات

ٍ
اللاجئين ومنظمــة الهلال الأحمــر الليــبي، أو عــبر مــن تــم الإفــراج عنهــم الذيــن يعرفــون عــن أشخــاص
آخرين محتجزين في أماكن أخرى. وبالطبع، من يدخل ليبيا بطريقةٍ غير شرعية لا يصل إلى السفارة

 غير شرعية.
ٍ
أو يعلن عن نفسه، لأن هدفه الهجرة إلى أوروبا عبر طرق

كـــز الخاصـــة بـــالإيواء، فكلمـــا ننتهـــي مـــن ترحيـــل لا توجـــد إحصائيـــة ثابتـــة إلا بعـــد احتجـــازهم في المرا
معظمهــم، نفــاجأ بعــددٍ آخــر تــم القبــض عليهــم. خلال هــذا العــام، مــن ينــاير  وحــتى الآن، تــم
 شخصًـــا، ويبقـــى حـــوالي  شخصًـــا، وخلال هـــذا الأســـبوع ســـيتم ترحيـــل  الإفـــراج وترحيـــل
كتــوبر، حســب مواعيــد الطــيران مــا بين بنغــازي والقــاهرة يــن ســيتم ترحيلهــم في بدايــة شهــر أ محتجز

وعدن.

كمــا علمنــا يــوم  ســبتمبر/ أيلــول ، أن هنــاك مهــاجرًا يمنيًــا غــرق مــع مهــاجرين ســودانيين
بســبب انقلاب المركــب قبالــة سواحــل مدينــة طــبرق شرقي ليبيــا. ونحــن نتــابع الموضــوع مــع الســلطات
الليبية عبر الجالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك عددٌ من اليمنيين الذين خاطروا بحياتهم للهجرة إلى

. في عام  أوروبا عبر البحر وغرقوا في البحر، حيث بلغ عدد الضحايا

مــــا طبيعــــة الظــــروف الــــتي يعيشهــــا اليمنيــــون
المحتجـزون في مراكـز الهجـرة غـير الشرعيـة؟ وهـل

هناك دعم طبي وإنساني لهم؟
يـن بمراكـز الإيـواء التابعـة لجهـاز مكافحـة الهجـرة بالنسـبة للمهـاجرين اليمنيين غـير الـشرعيين المحتجز
ياراتنـا لهـم سـواء عـبر السـفارة في المنـاطق الغربيـة مـن ليبيـا أو عـبر الجاليـة غـير الشرعيـة، ومـن خلال ز



 لائـق. تلـك الأجهـزة متفهمـة
ٍ
اليمنيـة في المنـاطق الشرقيـة والجنوبيـة، فحقيقـةً يتـم معـاملتهم بشكـل

للوضـع في اليمـن، واليمنيـون يحظـون بـاحترامٍ ومعاملـةٍ حسـنة مـن قِبـل إخـوانهم الليـبيين. معظـم
المؤسسات الحكومية الليبية متعاونة مع السفارة والجالية اليمنية، ولا توجد أية صعوبات في مسألة
يــارة والترحيــل، خاصــةً وأنّ معظمهــم عليهــم أحكــام أو أوامــر بالترحيــل، ويتــم التنســيق دائمًــا مــع الز
المؤسـسات المختصـة. أمّـا الذيـن ليـس عليهـم أوامـر ترحيـل، فيتـم الإفـراج عنهـم بضمانـة السـفارة أو

الجالية حتى يتم تسوية أوضاعهم وسفرهم.

يــة وسياســية بين المنــاطق هــل هنــاك فــروق إدار
الشرقيــــة والغربيــــة في ليبيــــا، كيــــف تــــؤثر هــــذه

ين؟ الفروق على اليمنيين المحتجز
نتيجةً للانقسام السياسي في ليبيا، توجد حكومتان: حكومة الوحدة الوطنية في الغرب الليبي المعترف
بها دوليًا، وحكومة الاستقرار الوطني في الشرق الليبي غير المعترف بها دوليًا. جميع المؤسسات التابعة
للحكومة الشرقية نتعامل معها عبر الجالية اليمنية باعتبار أن عمل الجالية عملٌ شعبي. أمّا من يتم
القبــض عليهــم في طرابلــس والمنــاطق الغربيــة، فيتــم مخاطبــة الجهــات المختصــة للإفــراج عنهــم أو

ترحيلهم إلى اليمن.

يارة الجهات المختصة في ليبيا متفهمةٌ للوضع اليمني وتستجيب لمطالبنا، وتقوم السفارة والجالية بز
يـن، والاطمئنـان عليهـم، والتنسـيق مـع مراكـز مكافحـة الهجـرة غـير الشرعيـة لترحيـل مـن يتـم المحتجز

 مؤقتة لمن فقدوا جوازاتهم.
ٍ
إبعاده، وصرف وثائق سفر

هــل تــواجه الســفارة صــعوبات في التواصــل مــع
يــن أو مــع الســلطات الليبيــة في منــاطق المحتجز

معينة؟
معظـم المهـاجرين اليمنيين هـم مـن فئـة الشبـاب (– سـنة)، الذيـن يسـعون لتغيـير أوضـاعهم
المعيشية، ويفضلون الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا، بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعامل مع مهربين
للبـشر، ويصـبحون ضحايـا للاسـتغلال والابتزاز. هنـاك عـددٌ قليـل فقـط يسـتطيع الوصـول إلى أوروبـا،
ومعظمهم يتم القبض عليهم وإعادتهم إلى بلدانهم. من يدخل الأراضي الليبية بطريقةٍ غير شرعية
يتعرض لمخاطر كبيرة، سواء في التنقل البري أو البحري، وتزداد خطورة الهجرة غير الشرعية لأنها تتم



عبر قواربَ مطاطيةٍ مهلكة، لمهربين هدفهم مادي، وفي بعض الأحيان يتم التخلص من المهاجرين في
وسط البحر، وأحيانًا يتم رميهم بالقرب من السواحل التونسية على أساس أنها سواحل أوروبية،
فيكتشفــون لاحقًــا أنهــم محتجــزون لــدى خفــر السواحــل التونســية. هــذه الظــاهرة في تزايــدٍ مســتمر،
يــن علــى المخــاطرة، ونــواجه تحــدياتٍ كــبيرة، خصوصًــا مــن يتــم ومــن اســتطاع الوصــول يُشجّــع الآخر
يــارتهم إلا عــبر الجاليــة اليمنيــة، مــع شُحّــة القبــض عليهــم في الــشرق والجنــوب الليــبي، ولا نســتطيع ز

الإمكانيات المادية للسفارة.

مـــــا الأســـــباب الرئيســـــة الـــــتي تـــــدفع اليمنيين
للمخــاطرة بــالهجرة غــير الشرعيــة إلى ليبيــا رغــم

المخاطر الجسيمة؟
 غير شرعية، خوفًا على سلامتهم واستغلالهم،

ٍ
نحن لا ننصح المواطنين اليمنيين بدخول ليبيا بطرق

رغم تعاون المؤسسات الليبية مع السفارة. السفارة تعمل على إعادة المحتجزين إلى موطنهم، وليس
 شرعيةٍ وقانونية،

ٍ
ية، فيجب أن تتم بطرق تشجيعهم على الهجرة إلى أوروبا. إذا كانت الهجرة ضرور

 جديــدة للعمــل بليبيــا للمغــتربين
ٍ
ســواء لــدخول ليبيــا أو الهجــرة إلى أوروبــا. نحــن بصــدد فتــح آفــاق

 شرعيةٍ وقانونية، عبر الاستقدام والضمانات اللازمة لحمايتهم.
ٍ
اليمنيين بطرق

كيـــف تقيّمـــون مســـتوى التعـــاون بين الســـفارة
اليمنيـــــة والســـــلطات الليبيـــــة في الإفـــــراج عـــــن
يــــن وترحيلهــــم؟ وهــــل هنــــاك تعــــاون المحتجز
متوازن بين الجهات المختلفة في الشرق والغرب؟

معظـم المؤسـسات الحكوميـة الليبيـة متعاونـة مـع السـفارة والجاليـة اليمنيـة، ولا توجـد صـعوباتٌ في
يارة والترحيل، خاصةً لمن عليهم أحكام أو أوامر ترحيل. أمّا الذين ليس لديهم أوامر، فيتم مسألة الز
الإفــراج عنهــم بضمانــة الســفارة أو الجاليــة. الجهــات المختصــة متفهمــةٌ للوضــع اليمــني وتســتجيب
يارة المحتجزين، والتنسيق مع مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمطالبنا، وتقوم السفارة والجالية بز
 مؤقتــة لمــن فقــدوا جــوازاتهم. منظمــة الهجــرة الدوليــة

ٍ
لترحيــل مــن يتــم إبعــاده، وصرف وثــائق ســفر

قـامت سابقًـا بترحيـل عـددٍ مـن اليمنيين، لكنهـا امتنعـت لاحقًـا عـن الترحيـل تحـت مـبرر أنهـا لا ترحّـل



مهاجرين من منطقة نزاع إلى أخرى، باعتبار أن كلا من ليبيا واليمن مناطقُ نزاع.

مـــا الإجـــراءات الـــتي تتخذهـــا الســـفارة لضمـــان
ين، خاصةً أولئك الذين حماية اليمنيين المحتجز
قد يكونون ضحايا الاتجار بالبشر أو الابتزاز المالي؟
كـل مـن يتـم احتجـازه، فالسـفارة مهمتهـا إعـادته إلى مـوطنه، وليـس تشجيعـه للهجـرة إلى أوروبـا. إذا
 شرعيةٍ وصحيحة، سواء للدخول إلى ليبيا أو الهجرة إلى

ٍ
كان لا بد من الهجرة، فيجب أن تتم بطرق

 شرعيةٍ وقانونية، عبر
ٍ
 جديدة للعمل بليبيا للمغتربين اليمنيين، وبطرق

ٍ
أوروبا. نحن بصدد فتح آفاق

الاسـتقدام والضمانـات اللازمـة لسلامـة المغـترب اليمـني. السـفارة أيضًـا تتـابع حـالات الضحايـا المشتبـه
بأنهم وقعوا ضحايا الاتجار بالبشر أو الابتزاز المالي، وتعمل على توفير الضمانات القانونية والإنسانية

لإعادتهم بسلام إلى اليمن.

هـل لـدى السـفارة آليـات واضحـة لتوثيـق حـالات
يـن لفـترات طويلـة؟ ومـا دور المفقـودين أو المحتجز

الجالية اليمنية في تسهيل التواصل معهم؟
يـن والمفقـودين يـة عـن المحتجز ير دور يـن والمفقـودين، وترفـع تقـار السـفارة تقـوم بتوثيـق حـالات المحتجز
والمرحلين إلى وزارة الخارجية، والتي تقوم بدورها بإبلاغ الوزارات المعنية في البلاد. أمّا بالنسبة للجالية
ــا، حيــث لا ــة مــن ليبي ــة والجنوبي ــاطق الشرقي ــبيرٌ جــدًا، خاصــةً في المن ــة، فلهــا دورٌ محــوري وك اليمني
 من دخلها الخاص للتواصل مع المحتجزين،

ٍ
 جبار

ٍ
تستطيع السفارة الوصول، فتقوم الجالية بعمل

ـــوفير الاحتياجـــات الأساســـية، وتســـليمهم المعلومـــات، والتنســـيق مـــع الســـفارة ومساعـــدتهم في ت
لترحيلهم، وكذلك تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم خلال فترة الاحتجاز.

كيـــــف يمكـــــن تحسين التمثيـــــل الـــــدبلوماسي



لليمنيين في ليبيـــا لضمـــان حمايـــة أفضـــل لهـــم
وحل مشاكل الاحتجاز والابتزاز؟

نحن نعاني كثيرًا في السفارة من هذه المشكلة، وخصوصًا من يتم القبض عليهم في الشرق والجنوب
يـارتهم إلا عـبر الجاليـة اليمنيـة. الحـل يكمـن في دعـم السـفارة بإمكانيـاتٍ ماديـةٍ الليـبي، ولا نسـتطيع ز
يـز التواصـل بين السـفارة والسـلطات الليبيـة في كـل المنـاطق. كمـا أن التنسـيق بين كـبر، وتعز وبشريـةٍ أ
 غـير

ٍ
السـفارتين في طرابلـس والقـاهرة مهـم جـدًا للحـد مـن دخـول اليمنيين إلى ليبيـا مـن مصر بطـرق

يــادة الــدعم المــالي شرعيــة، وأيضًــا أثنــاء ترحيــل المبعــدين مــن ليبيــا لأنــه يتــم عــبر مطــار القــاهرة. ز
واللــوجستي يمكــن أن يساعــد الســفارة علــى تحسين التمثيــل الــدبلوماسي وحمايــة المــواطنين مــن

الابتزاز والاستغلال.

مـــا أبـــرز المخـــاطر الـــتي يواجههـــا اليمنيـــون أثنـــاء
محــاولتهم الانتقــال مــن ليبيــا إلى أوروبــا؟ وهــل
هنــــاك بيانــــات دقيقــــة عــــن حــــالات الغــــرق أو

الضحايا منذ عام ؟
أبــرز المخــاطر الــتي يواجههــا اليمنيــون أثنــاء محــاولتهم الانتقــال مــن ليبيــا إلى أوروبــا هــي الــدخول غــير
الشرعي إلى الأراضي الليبية، وهو ما يعرضّهم للمساءلة القانونية وإصدار أحكامٍ وأوامرَ بالترحيل بعد
ســجنهم أولاً واحتجــازهم ثانيًــا بمراكــز الإيــواء التابعــة لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــير الشرعيــة، ومــن ثــم
 غير شرعية عبر مهربين وتجار

ٍ
ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدهم. كما أنهم يدخلون الأراضي الليبية بطرق

بشر، مما يجعلهم عرضةً للاستغلال والابتزاز وطلب الفدية، وأحيانًا يتم القذف بهم في وسط البحر
بـدون أيـة ضمانـات أو إجـراءات سلامـة. ومنـذ عـام م، لـدينا معلومـات عـن غـرق أربعـة يمنيين

أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر، وهذا يؤكد خطورة الوضع.

مــا الرسالــة الــتي توجههــا للشبــاب اليمــني حــول



مخاطر الهجرة غير الشرعية، وما البدائل المتاحة
لهم؟

ـــى سلامتهـــم ـــا عل ـــة، خوفً  غـــير شرعي
ٍ
ـــا بطـــرق ـــواطنين اليمنيين إلى ليبي ـــدخول الم نحـــن لا ننصـــح ب

واستغلالهم، رغم تعاون المؤسسات الليبية مع السفارة وتفهّمهم للأوضاع اليمنية الحالية. كل من
يتـم احتجـازه، فالسـفارة مهمتهـا إعـادة الشخـص إلى بلـده، وليـس تشجيعـه علـى الهجـرة إلى أوروبـا.

ٍ
رسالتنا للشباب اليمني أن يتجنبوا طرق الهجرة غير الشرعية، وأن يبحثوا عن فرص العمل بطرق
 قانوني، أو السفر إلى أوروبا عبر القنوات الرسمية والآمنة. نحن

ٍ
شرعية، سواء للعمل في ليبيا بشكل

 شرعيةٍ وقانونية، عبر الاستقدام
ٍ
 جديدة للعمل بليبيا للمغتربين اليمنيين، وبطرق

ٍ
بصدد فتح آفاق

والضمانات اللازمة لسلامتهم.

كيـــف يمكـــن التنســـيق بين الحكومـــة اليمنيـــة،
المنظمـــــات غـــــير الحكوميـــــة، والإعلام لتســـــليط
يــن ومنــع الضــوء علــى أوضــاع اليمنيين المحتجز

نسيان ملفهم؟
التنســيق بين الحكومــة اليمنيــة، المنظمــات غــير الحكوميــة، والإعلام أمــرٌ في غايــة الأهميــة. الحكومــة
كبر، لضمان حماية المواطنين في الخا. المنظمات غير الحكومية مطالبةٌ بدعم السفارة بإمكانياتٍ أ
يــن اليمنيين في المحافــل الدوليــة، والمطالبــة بحقــوقهم. تســتطيع تســليط الضــوء علــى قضايــا المحتجز
الإعلام يلعب دورًا رئيسيًا في رفع مستوى الوعي وإبراز معاناة المحتجزين، وفضح الانتهاكات التي قد
ــة اليمنيين ــم تكامــل هــذه الجهــود، يمكــن الحــدّ مــن المخــاطر، وتحسين حماي يتعرضــون لهــا. إذا ت

المحتجزين في ليبيا، وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية.

هــل هنــاك خطــوات لتوثيــق تجــارب اليمنيين في



ليبيـا ودعمهـم للعـودة أو اسـتثمار مهـاراتهم بعـد
الإفراج عنهم؟

 دوري، ونرفعها إلى وزارة الخارجية في صنعاء،
ٍ
نعم، نقوم بتوثيق حالات المحتجزين والمرحلين بشكل

والـــتي تُبلـــغ الـــوزارات المعنيـــة في البلاد. بعـــد الإفـــراج عنهـــم، نســـعى بالتعـــاون مـــع الجاليـــة اليمنيـــة

ٍ
لمساعــدتهم علــى العــودة إلى حيــاتهم الطبيعيــة، وتــأمين احتياجــاتهم الأساســية، وتــوفير فــرص عمــل
قانونيـة لهـم. كمـا أننـا نؤكـد علـى ضرورة اسـتثمار هـذه التجـارب في التوعيـة لبقيـة الشبـاب في اليمـن،
حتى لا يقعوا في نفس المخاطر، ونستفيد من خبرات المف عنهم لتطوير برامج حمايةٍ وتوعيةٍ فعالة،

يز ثقافة السفر القانوني والآمن. وتعز
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